
عمليـــات الاســـتنزاف.. إلى أي مـــدى تنجـــح
ية؟ المقاومة في إبطاء العملية البر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تواصـل المقاومـة الفلسـطينية عملياتهـا بشكـل مكثـف مـع اليـوم الــ  مـن الحـرب الإسرائيليـة علـى
كـثر مـن  ألاف شهيـدًا، بينهـم  طفلاً قطـاع غـزة، تلـك الحـرب الـتي أودت حـتى اليـوم بحيـاة أ

و امرأة و مسناً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وكشفــت تلــك المعركــة تحديــدًا عــن قــدرة المقاومــة علــى تطــوير تكتيكاتهــا القتاليــة بمــا يتناســب مــع
المستجدات والمتغيرات التي تفرضها المواجهة مع قوات الاحتلال المدعومة بشكل كبير وغير مسبوق،

يًا وسياسيًا وإعلاميًا، من المعسكر الغربي وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. عسكر

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء أمس الأحد // عن عملية إنزال خلف خطوط
تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، حيث وقعت اشتباكات مكثفة بين
الطرفين، لم يسفر بعد عن نتائجها في ضوء تباين التصريحات وشح المعلومات والتكتم الممارس من

قبل جيش الاحتلال.

وتعــد تلــك الخطــوة تطــورًا كــبيرًا في إدارة المقاومــة للمعركــة الــتي نجحــت حــتى الآن في تغيــير معادلتهــا
بشكـل كـبير مقارنـة بمـا كـان عليـه في السـابق، الأمـر الـذي يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات حـول تـأثير هـذا
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التطــور في الاستراتيجيــات القتاليــة في مســار العمليــة البريــة الــتي أعلنــت عنهــا قــوات الاحتلال داخــل
قطاع غزة منذ أيام ولم تستطع تنفيذها بالشكل المطلوب حتى اليوم.

إنزال في العمق.. تطور تكتيكي
ــزال قواتهــا خلــف خطــوط تمركــز جيــش للمــرة الثانيــة خلال يــوم واحــد فقــط، تنجــح المقاومــة في إن
الاحتلال قرب معبر بيت حانون، حيث قالت إنها قصفت الموقع بقذاف الهاون والصواريخ، فيما قال
مراســل “الجــزيرة” إن فصائــل المقاومــة تخطــط للاشتبــاك مــع قــوات الاحتلال عنــد المنطقــة صــفر
بالســياج الأمــني وذلــك في المنــاطق الــتي تتمركــز فيهــا القــوات الإسرائيليــة وتجيــش عتادهــا مــن أجــل

العمية البرية داخل غزة.

واستنادا إلى قاعدة “الهجوم خير وسيلة للدفاع” تحاول المقاومة تقديم مناطق الاشتباك مع قوات
الاحتلال ونقل المعركة إلى داخل أراضيه التي يحتلها قبل التوغل داخل القطاع،  وهو ما تؤكده كافة
ير الإعلامية التي تشير إلى أنه كلما تقدمت قوات جيش الكيان بضعة أمتار داخل غزة قوبلت التقار

بهجوم مكثف من المقاومة، ما يجبرها على التقهقر للخلف مرة أخرى.

يـة مـن وخـاض مقـاتلو القسـام الذيـن نجحـوا في عمليـة الإنـزال خلـف خطـوط المحتـل اشتباكـات ضار
كـدت قنـاة “الأقصى” أن النقطـة صـفر وفـق موقـع المركـز الفلسـطيني للإعلام التـابع لحمـاس، فيمـا أ
المقاومــة نجحــت في اســتهداف عــدد مــن الأليــات والمــدرعات العســكرية والإجهــاز علــى بعــض جنــود
يــز الصــهيوني بقذائــف الهــاون الاحتلال بــداخلها، وفي بيــان للقســام قــالت فيــه إنهــا “دكــت موقــع إير

والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة المستهدفة في محيط الموقع”.

التوغل تكرر مرة أخرى في بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث تصدت المقاومة لقوات الاحتلال المتمركزة
هناك، وقالت في بيان رسمي لها إن “مجاهديها اشتبكوا مع القوة الصهيونية المتوغلة واستهدفوا
آليــات العــدو بقذائــف (اليــاسين ) الترادفيــة وقذائــف الهــاون”، ونفــذوا عمليــات قنــص بعــدما
بـاغتوا القـوات المتوغلـة هنـاك بعـد تسـللهم خلـف خطـوطهم، هـذا بجـانب اسـتهداف تجمـع لأليـات

ية. قوات الاحتلال في منطقة الأمريكية بطائرة الزواري الانتحار

ورغم عدم الإفصاح عن الخسائر الفعلية لتلك العمليات إلا أن الاحتلال أقر بإصابة ضابط بجروح
خطــيرة وجنــدي خلال الاشتبــاك مــع مقــاومين الليلــة الماضيــة، فيمــا لم يــذكر أي ش بشــان خســائر

القصف بالهاون واستهداف الآليات العسكرية التي كان بها العديد من الجنود الإسرائيليين.
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استنزاف الاحتلال
بلغة الأرقام ووفق القواعد العسكرية فإن الفارق في الإمكانيات التسليحية والتجيشية بين فصائل
يــق يمتلــك جسرًا مفتوحًــا مــن الــدعم الغــربي دون المقاومــة وجيــش الاحتلال لا يمكــن مقارنتهــا، فر
سقف أو حدود قصوى، بأحدث الأسلحة المتطورة، وأخر يعاني من تضييق الخناق والتشديد عليه،

من الأشقاء والعدو في آن واحد.

ومن هنا فإن المواجهة المباشرة لن تكون متكافئة، وعليه تهدف تلك العمليات التي تقوم بها المقاومة
خلف خطوط الاحتلال – رغم قلتها-  إلى استنزاف قدراته وتعطيلها قدر الإمكان،  وتشتيت تحركاته

بين البقاء للتصدي لتلك العمليات والتوغل البري داخل القطاع.

يــد مــن اســتنزاف الاحتلال توســيع دوائــر المواجهــات، فالعمليــات مــن داخــل القطــاع وخلــف وممــا يز
خطـوطه بجـانب المناوشـات الـتي تقـوم بهـا المقاومـة في الجنـوب اللبنـاني، سـواء مـن القسـام هنـاك أو
حــزب الله، ومــا يُمــارس بين الفينــة والأخــرى مــن داخــل الجــولان، كلهــا تحركــات تســتهدف تشتيــت
الاحتلال، وهـو الكـابوس الـذي يؤرقـه خلال الأيـام الماضيـة وبسـببه تطلـق الولايـات المتحـدة تحذيراتهـا

المتكررة لإيران وحزب الله بعدم الانخراط في المواجهة.

بات من الواضح أن المقاومة كان تضع في اعتباراتها ردة الفعل تلك من قبل قوات الاحتلال، خاصة
وأن الضربة كانت موجعة، وعليه كان الاستعداد في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتدشين منظومة كاملة
من الأنفاق المجهزة للتصدي للمحتل، وهي الأنفاق التي تشكل اليوم نقطة التحول في إبقاء المقاومة

على خط المواجهة رغم القصف الإجرامي الشامل الذي دمر الحجر والشجر والبشر معًا

هذا بخلاف ثبات الشعب الفلسطيني وإصراره على التشبث بأرضه، ملقيًا ببيانات وتحذيرات جيش
الاحتلال عرض الحائط، حتى لو كان الثمن روحه ودماءه، لكن إيمانه بالقضية مثل حجر زاوية مهم

في إفشال مخططات جيش الاحتلال نحو غزو القطاع حتى الآن.

هل تؤثر في سير المعركة؟
في مثل تلك المعارك، طويلة النفس، يكون التقسيم إلى مراحل ومحطات هو الأنجح، والتعامل مع
كـل مرحلـة علـى حـدة هـو الاستراتيجيـة الأكـثر حضـورًا في تـاريخ المواجهـات العسـكرية مـن هـذا النـوع،

وهو ما تحاول المقاومة الفلسطينية القيام به حتى الآن.

فالدفع بكل الأوراق مرة واحدة مغامرة قد تأت بنتائج عكسية، لذا كان تقسيم الحرب إلى معارك
مسـتقلة، والتعامـل مـع كـل معركـة وفـق تطوراتهـا وأبجـدياتها، هـو خيـار حمـاس ورفقائهـا في الميـدان،
وهي الاستراتيجية التي تفاجأ بها المحتل بين الحين والأخر كلما توهم أن المقاومة على أعتاب رفع



الراية البيضاء والاستسلام، فإذ به يرى تطورًا نوعيا في الأداء.

يًا فإنه بالموازاة يشكل حربًا نفسيًا على هذا التطور بجانب أنه يربك حسابات جيش الاحتلال عسكر
الشـا الإسرائيلـي الغـاضب بطبيعـة الحـال بسـبب مـا يـراه فشلا للاستراتيجيـة الـتي تتبعهـا حكومـة
الاحتلال في إدارة المعركــة، خاصــة بعــد الخســائر الفادحــة في الأرواح وعــدد الأسرى غــير المســبوق الــذي

سقط بقبضة حماس.

ومــن مخرجــات هــذا التطــور الكــبير في تكتيكــات المقاومــة مــا صرحّ بــه المتحــدث باســم حمــاس، حــازم
قاســم، حين أشــار إلى أن قــوات الاحتلال تراجعــت عــن تمركزهــا في بعــض منــاطق الاشتبــاك بســبب
تصـدي المقاومـة، لافتـا أن لـدى الحركـة قـدرة كـبيرة علـى تنويـع أدواتهـا وتغـير استراتيجيتهـا مـن أجـل
كبر التعامل مع كافة المتغيرات، وهو ما يربك حسابات الاحتلال خاصة إذا ما اتسع الحراك ليشمل أ

قدر مكن من الجبهات بحيث لا يستفرد الاحتلال بقطاع غزة، على حد قوله.

وفق المؤشرات الراهنة بعد  يومًا على الحرب على غزة يمكن القول إن المقاومة نجحت حتى الآن
في التعامـل مـع المعركـة بأبجـديات متغـيرة ومتطـورة، تعكـس نضجهـا السـياسي والعسـكري، وذلـك في
حدود الإمكانيات المتاحة، لكن يبقى السؤال: إلى متى ستراهن الحركة على قدراتها المحدودة في ظل
التحشيد غير المسبوق لقوات الاحتلال وحلفاءها الغربيين؟ وإلى أي مدى ستصمد المقاومة في ظل

الخذلان العربي والإقليمي الفاضح؟
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